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الخلاصة ـ هذا البحث يتحدث عن إصلاح الشخصية المسلمة.

الكلمات المفتاحية : الشخصية ـ المسلمة ـ العلاج ـ النهوض الكتاب ـ السنة.

I. المقدمة

إن من سنن الله عز وجل الخالدة أن البشر يتحملون مسؤولياتهم في الرقي والانحطاط في إتباع الخير أو الشر، فلكي ترقى المجتمعات لابد الارتقاء بالشخصيات التي يقوم على كواهلها وسواعدها البناء الحضاري لهذه المجتمعات ، إنتاج شخصيات إيجابية ذات فكر مميز،وهذا الأمر ليس بالمستعصي ،بل هو متاح وميسر،ولكن يحتاج إلى جهد،وتصدي لمحولات الإفساد.

وقد قال الحق جل وعلا:"إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم "
II. موضوع المقال

المبحث الأول :خطوات عملية للنهوض بالشخصية المسلمة:

المبحث الثاني:خطوات عملية لتجاوز الأزمة الفكرية .

المبحث الأول :خطوات عملية للنهوض بالشخصية المسلمة:

أولًا:العودة للكتاب والسنة.

إن قوة هذه الأمة  في تمسكها بما جاء به نبيها -صلى الله عليه وسلم- كتابًا وسنة؛ مهما ضعفت قوتها المادية، وأن هزيمتها وضعفها هما في قبول الثقافات الوافدة إليها المخالِفة لكتاب ربها وسنة نبيها؛ مهما كان عند الأمة من أسباب القوة المادية.
      ولهذا كان واجب المحافظة على الصحوة الإسلامية وصحة توجهها متمثلاً في المقام الأول في إيجاد الشخصية المسلمة المتكاملة التي هي حجر الزاوية واللبنة الأولى في أي بناء دعوي أو عمل تربوي. وهذه الشخصية المسلمة المتكاملة بأركانها الثلاثة التي بَيَّنها النبي - صلى الله عليه وسلم- في حديث جبريل -الإسلام والإيمان والإحسان- لابد أن تتلقى مصادر تكوينها من المنبع الصافي الذي جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم- كما فهمه وطبَّقه الصحابة والتابعون وتابعوهم - رضي الله عنهم.
        ولو تأملنا ما حدث مِن خلل في تكوين هذه الشخصية في مراحل التاريخ المختلفة،لرأينا أنه كان  بسبب المناهج المستوردة من ثقافات الأمم المخالفة لأهل الإسلام في هذه الجوانب الثلاثة: جانب الإيمان ،والجانب العبادي والعملي ،والجانب السلوكي الأخلاقي ،وإعادة الشخصية الإسلامية لمجدها لا يكون إلا بالعودة أولا لكتاب ربها وسنة نبيها .

ثانيا: تأسيس الأسرة المسلمة على الأسس الإسلامية التي حددها الشرع .

ثالثا:إصلاح المؤسسات التربوية وإعادة هيكلتها :عن طريق إصلاح المناهج والتركيز على ترسيخ العلوم الشرعية ،وتأهيل القائمين على تدريسها لإزالة التناقضية لدى المسلم.
رابعًا:ترشيد وسائل الإعلام ،وتبني القنوات الإسلامية التي تواجه الإعلام الفاسد ،بما يساعدها على ترسيخ القيم الإسلامية ،والمبادئ الأخلاقية .

خامسًا: ترشيد الصحوة الإسلامية وتوجيه شبابها نحو منهج الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن.

سادسًا:ترسيخ العقيدة في القلوب:ومن أمثلة حقائق العقيدة التي يجب أن تكون متأصلة في نفس المؤمن الداعية ، تحرر صاحب الشخصية الإسلامية على الخوف من الحياة ،ومن الخوف على الرزق في جميع الظروف ،ثم يتحول هذا اليقين إلى عمل واقعي تظهر آثاره على سلوك هذا المؤمن فهو لا يخرص عن قول كلمة الحق ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتقاعس عن مناصرة الحق وأهله حرصاً على لقمة العيش، أو خوفاً.

سابعًا:ترسيخ العمل الصالح في الشخصية الإسلامية :ومما يدل على هذا المفهوم سورة العصر قال تعالى: "والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملواالصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر".( قال الإمام الشافعي رحمه الله: "لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم"( (
).

ويقول سيد قطب في تفسير هذه السورة: "والتواصي بالحق ضرورة فالنهوض بالحق عسير ،والمعوقات عن الحق كثيرة؛ هوى النفس، ومنطق المصلحة ،وتصورات البيئة، وطغيان الطغاة، وظلم الظلمة، وجور الجائرين ،والتواصي تذكير وتشجيع وإشعار بالقربى في الهدف والغاية والأخوة في العبء والأمانة فهو مضاعفة لمجموع الاتجاهات الفردية إذ تتفاعل معاً فتتضاعف بإحساس كل حارس للحق أن معه غيره يوصيه ويشجعه ويقف معه ويحبه ولا يخذله وهذا الدين وهو الحق لا يقوم إلا في حراسة جماعة متعاونة متواصية متكافلة"(
)
ثامنًا:التكامل والشمول والاعتدال:

ونعني بالتكامل أن يتناول الإعداد جوانب الشخصية المسلمة كلها الفكرية والوجدانية والحركية ؛لتكون شخصية إسلامية متكاملة قادرة على الصمود والتحدي والاستمرار لتحقيق الهدف من وجودها "وشتان بين مؤمن صنعه منهاج الله متكاملاً، وبين مؤمن آخذ آيات معدودات ثم دفع نفسه إلى أمانة كبرى ومسؤولية عظمى"(
)
وأن يتناول إعداد الأمة بحيث تتفوق على الأمم الأخرى وهذا التفوق تقتضيه مسؤوليتها في قيادة الأمم هذا التفوق يكون في كل الاختصاصات المتعلقة بجوانب الحياة وشؤونها جميعاً.

تاسعًا:تربية روح النظام في الشخصية الإسلامية :فعن طريق التربية التي رباها الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه جعلت منهم أمة منظمة تنظيماً دقيقاً.

ومع النظام لم تعد العفوية هي صورة العمل في الأمة المسلمة؛ لأنه لكل عمل ضوابطه الشرعية ،وللشريعة في كل عمل مقاصد ينبغي تحقيقها.

عاشرًا:التربية الإيمانية الربانية :وهي تنقية القلب والارتقاء به حتى يكون سليماً والتربية الإيمانية الربانية هي وسيلة مهمة في إصلاح شخصية الفرد المسلم وبالتالي إيجاد القاعدة الصلبة المتينة نواة الخلافة الإسلامية التي تحمل على عاتقها مهمة مواجهة الجاهلية بكل قواها ،ومهمة تشييد صرح الدولة الإسلامية.

الحادي عشر:إيجاد القدوة الحسنة: فالقدوة تجعل الطفل يقتنع حقا بما يتعلمه ، ويعرف فعلا أن ما يُطلب منه من السلوك أمر واقعي ممكن التطبيق ، فالتربية بالقدوة خير وسيلة لبناء الشخصية السوية ، وبالقدوة أيضا يمكن علاج الكثير من الاضطرابات النفسية التي تعوق نمو الشخصية .

المبحث الثاني:خطوات عملية لتجاوز الأزمة الفكرية.

أول خطوة عملية لتجاوز الأزمة الفكرية المعاصرة : استيعاب التراث الإسلامي ؛ بالاطلاع المعمق على كل الجهود التي قدمها أسلافنا في كل فرع من فروع العلم والمعرفة ، واستلهام تجربتهم ودراسة مناهجهم في التعامل مع قضايا الحياة ، وحل مشاكلها . ثم التمكن من المعارف المعاصرة بفهم شامل لصورها التي توجد عليها عند الأمم الأخرى ، سواء كانت علوما طبيعية مادية وتقنية وتطبيقية ، أو علوما إنسانية ، والعلوم الإنسانية أولى بالاهتمام من العلوم المادية نظرا لتأثرها المباشر بالخلفيات العقدية للمجتمع الـذي تـنشأ فيه . والمـطلوب ليس استيعاب هذه العلوم فحسب ، إنـما المطـلوب قراءتها قراءة نـقدية و تمحيصية ، بغرض توجيه أهدافها وغاياتها ومقاصدها وجهة إسلامية .

يشهد العقل المسلم اليوم منعطفا تاريخيا ووجوديا ، تعرض من خلاله ولا يزال لاختبار عسير،ونكد ، يتطلب تجاوزه انتباهة سريعة ، ويقظة قوية وجديرة ، يكتشف من خلالها بؤرة ضعفه ، وزاويته التي ينبغي أن ينطلق منها لمشاركته في حمئة الصراع الفكري ، والتدافع الحضاري . ولا سبيل للخلاص من هذا المرض العضال الذي أصاب العقل المسلم اليوم من أزمة ونكسة ، إلا بالرجوع إلى هدي الوحي السماوي ، واستلهام الحل من الجذر القرآني ، الذي تجسد خطابه الأول في توجيه الإنسان للقراءة ، فكان خطاب العقل أو ما استهلت به الرسالة السماوية المحمدية .

وكخطوة عملية ثالثة الربط بين التراث الإسلامي والمعرفة المعاصرة ، خاصة المشترك الإنساني فيها ، وليس كما يدعي البعض أن مواكبة التقدم العلمي المعاصر يقتضي القطيعة مع التراث ، والانسلاخ منه جملة وتفصيلا،أو الجمود عليه دون مراجعة بعض فقراته التي لا يمكن أن تعطي نفسا لمسيرة النهضة المنشودة.

ولكي نعبر بالمسلم لكثير من الأزمات لابد من تحقق عدة صفات لخصها الإمام حسن البنا رحمه الله في عشرة صفات ،مستنتجاً إياها من كتاب الله وسنة رسوله ،وحاجة المسلم في الواقع المعاصر والمستقبل المنشود. وهذه العشر هي : سليم العقيدة، صحيح العبادة، مجاهدًا لنفسه، حريصًا على وقته، منظمًا في شؤونه، نافعًا لغيره،قوي الجسم، متين الخلق، مثقف الفكر، قادرًا على الكسب.

أهم المراجع والمصادر:

أولا:كتب التفسير:

1ـ ابن كثير ـ تفسير القرآن العظيم .للإمام أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي.

2ـ سيد قضب ـ في ظلال القرآن .

ثانيا:كتب متون السنة:

1ـ  أبو السعادات ـ جامع الأصول من أحاديث الرسول.

2ـ الألباني سلسلة الأحاديث الصحيحة.

3ـ سنن أبي داود. لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني.

4ـ البيهقي ـ السنن الكبرى .

5ـ البيهقي ـ شعب الإيمان .للبيهقي.

6ـ أبو عبد الله البخاري  صحيح البخاري.

7ـ أبو الحسين مسلم بن الحجاج صحيح مسلم.

8ـ محمد بن عبد الله النيسابوي المستدرك على الصحيحين .

9ـ أحمد بن حنبل المسند.للإمام .

كتب الثقافة الإسلامية ،والثقافة العامة:

1ـ فتحي يكن  التربية الوقائية.

2ـ  محمد بن حامد الغزالي ثلاث رسائل في المعرفة لمحمد بن حامد الغزالي.

3ـ ابن القيم ذم الهوى وما في مخالفته من نيل المنى..

4ـ ابن القيم روضة المحبين ونزهة المشتاقين.

5ـ .فتحي يكن  الشباب والتغيير.

6ـ عماد خليل قالوا عن الإسلام .

7ـ وولت ديوارت قصة الحضارة .

8ـ الغزالي أبو حامد معارج القدس في مدارج معرفة النفس.

9ـ التوحيد أبو حيان المقايسات.

10ـ محمد قضب النظرة الواقعية للأمور.

11ـ محمد قضب واقعنا المعاصر.

� - تفسير ابن كثير:2/499


� - في ظلال القرآن :3/3968


� - الشباب والتغيير فتحي يكن.





